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الملخص:  

مؤثــرا  اتجاهــا  الــروائي  الفــن  بوصــف 

فــكان عليــه مهــام يؤديهــا في مواجهــة 

التطــرف ســواء أكان تطــرف فكــري أو مــا 

يتولــد عنــه مــن ســلوكيات متطرفــة منهــا 

التعصــب والعنــف الأمــر الــذي يــؤدي 

الى مزيــد مــن الصراعــات التــي تفــكك 

المجتمــع وتســهم بتدهــوره وانحــداره من 

ــن  ــة , وتكم ــة والعقائدي ــة الفكري الناحي

ــه النقــد لهــذا  هــذه المواجهــة عــر توجي

ــة  ــة جمالي ــة درامي ــة فني ــر في صياغ الفك

, وبالتــالي تحــدث المفارقــة عنــد المتلقــي 

بــن الجميــل وهــو الــرد الــروائي والقبيح 

ــر المتطــرف .                                                    هــو الفك

 , التطــرف   : المفتاحيــة  الكلــات 

 , الخطــاب   , الروايــة   , الايديولوجيــة 

 . النســق 
Abstract
As a highly influential artistic genre, 
the novel has assumed significant 
responsibilities in confronting 
extremism, whether ideological 
in nature or manifested through 
extremist behaviors such as fanaticism 
and violence. Such behaviors lead to 
further conflicts that fragment society 
and contribute to its intellectual and 
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ideological deterioration and decline. This 
confrontation is realized through directing 
critical discourse against extremist thought 
within an aesthetic, dramatic, and artistic 
narrative structure. Consequently, a 
paradox emerges for the reader between 
the beautiful—represented by the novelistic 
narration—and the ugly—embodied in 
extremist ideology.                                                     
Keywords: Extremism, Ideology, Novel, 
Discourse, Structure                                                                 

مقدمة :

ــاضر ضرورة  ــت الح ــة في الوق ــت الرواي أضح

إنســانية  فنيــة تحمــل قضايــا وتوجهــات 

مــن  للتحــرر  داعيــة  وجماليــة  وروحيــة 

الاجتماعيــة  والقواعــد  والانســاق  القيــود 

كان  إذ  ايديولوجيًــا  المفروضــة  والثقافيــة 

للروايــة الحديثــة بوصفهــا جنســاً ادبيــا ثائــراً 

ــق التقــدم والانتصــار والقضــاء  دوراً في تحقي

ــت  ــة فتمكن ــم المخل ــذه القي ــل ه ــى مث ع

ــق  ــن تحقي ــا م ــر منه ــب كب ــة في جان الرواي

والثقافــة  الديــن  مبــادئ  مــع  التوافــق 

ــة  ــمو والعدال ــر الس ــاه ن ــانية في اتج الانس

النفــوس     وتهذيــب 

ــوف  ــاول الوق ــة نح ــة البحثي ــذه الورق في ه

البعــد  مــن  مدارســته  يمكــن  مــا  عــى 

الايديولوجــي المتجــي في الفــن الــروائي علاقته 

بالتطــرف الفكــري أو الدينــي الــذي انتــر في 

المجتمــع العــربي متخــذاً أشــكالاً متعــددة 

ــاول هــذا البحــث البعــد الايديولوجــي  إذ تن

ــم  ــيق المترج ــار و عش ــي الن ــي أفاع في روايت

فقــد اعتمــدت الروايتــان عــى تقنيــة تعــدد 

الاصــوات اعتــادا كبــرا وقــد تولــد عــن 

ذلــك اختــاف الايديوجيــات التــي تمثلهــا 

الشــخصيات ناهيــك تأثــر ذلــك في البنــاء 

الفنــي لهــا والــذي ظهــر مــن خــال اللجــوء 

الى تقنيــات مثــل المنولــوج الداخــي  والحــوار 

ــا  ــر وغيره والتذك

الاجتماعــي  المنهــج  ان   : الدراســة  منهــج 

ــي  ــد الايديولوج ــل البع ــب لتحلي ــو الانس ه

ــد  ــوف عن ــل الوق ــن أج ــروائي م ــن ال في الف

القيــم  ولفهــم  المختلفــة  الايديولوجيــات 

الانســانية الاجتماعيــة المتجليــة داخــل العمل 

ــن العمــل  ــة القائمــة ب ــان العلاق ــروائي وبي ال

ــف  ــا بوص ــأ منه ــي ينش ــة الت ــروائي والبيئ ال

الادب نشــاط اجتماعــي لكــن بمنظــور فنــي.

 

المطلب الأول

ــف بمصطلحــات البحــث : التطــرف ,  التعري

ــا الايديولوجي

التعريــف بــدور  :. قبــل  التطــرف   أولاً - 

لابــد  الطــرف  مواجهــة  في  الــروائي  الفــن 

ــح  ــذا المصطل ــوم ه ــى مفه ــوف ع ــن الوق م

ــد  ــاب فق ــة الاولى للاره ــدُّ الحاضن ــذي ع ال

ــه : لخــروج  ــا بأن ــف منه عــرف بعــدّة تعاري

ــر والعــادات الشــائعة في  ــم والمعاي عــن القي

المجتمــع وتبنــي قيــم ومعايــر مخالفــة لها أو 

هــو اتخــاذ الفــرد أو الجماعــة موقفا متشــددا 

ــة  ــا أو قضي ــى أيديولوجي ــم ع ــر قائ إزاء فك

يحــاول أن يجــد لــه مــكان في بيئة هــذا الفرد 

ــي  ــرف الدين ــون التط ــد يك ــة  وق أو الجماع
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ايجابيًــا يتمثــل بالقبــول التــام لهــذا الفكــر أو 

ســلبيًا يتمثــل بالرفــض التــام لــه ويقــع حــدّ 

ــول  ــن القب ــافة ب ــف المس ــدال في منتص الاعت

والرفــض)1(  وقد شــهدت المجتمعــات العربية 

التطــرف الدينــي والفكــري الــذي تولــد عنــه 

ــن  ــي إذ ان المفكري ــياسي واجتماع ــرف س تط

ــكار  ــم أف ــن جهته ــوا م ــن  حمل ــرب مم الع

ــرق  ــة وال ــن جه ــرب م ــات الغ وايديولوجي

مــن جهــة أخــرى رغــم أن مثــل هــذه الأفــكار 

ــذ  ــت من ــا اختف ــة بعدم ــر نافع ــت غ أصبح

عقــد التســعينات مــن القــرن العشريــن بينما 

تمكنــت مــن انتــاج دكتاتوريــات وأنظمــة 

هــي ليســت جمهوريــة ولا ملكيــة لكنهــا 

ــروع  ــر الم ــث غ ــم التوري ــو حك ــر نح تس

ــة  ــح الضيق ــا لاســتمرار النظــام والمصال ضمان

لأقليــة غــر صالحــة تمكنــت مــن الســطو على 

ــل  ــت مح ــرب وحل ــكات الع ــروات وممتل ث

ــة  ــة مفبرك ــدة وطني ــرس عقي ــتعمار بغ الاس

والــولاء  والتهميــش  الاقصــاء  مبنيــة عــى 

ــان  ــي المنظ ــي أو الاخلاق ــوازع الدين دون ال

للحيــاة حســب الكفــاءة والاســتحقاق النزيــه 

)2( فوقعــت هــذه المجتمعــات ضحيــة تعــاني 

ــت  ــرف تح ــي المتط ــر الايديولوج ــن الفك م

ــرة  ــية الجائ ــة السياس تســلط الانظم

 ثانياً - مفهوم الايديولوجيا :.

لغــة : لــو عدنــا الى أصــل المصطلــح لوجدنــاه 

كلمــة يونانيــة تتألــف مــن شــقين : الأول 

  logos ــاني ــق الث ــرة والش ــي الفك idea وتعن

وتعنــي علــم فتصبــح الترجمــة الحرفيــة علــم 

الافــكار )3( أمــا أصلهــا في الثقافــة العربيــة 

فتعنــي منطــق الافــكار الأدلوجــة  الفكرويــة  

الفكرانيــة العقيــدة الفكريــة  هــذا فضــا عن 

تعريفــات عديــدة تناولــت جانبـًـا أو أكــر 

مــن جوانــب هــذا المصطلــح إلا أن التعريــف 

د الايديولوجيــا  الأكــر تــداولً هــو الــذي يحــدَّ

ــدات  ــكار والمعتق ــكلي للأف ــق ال ــا : النس بأنه

انمــاط  في  الكامنــة  العامــة  والاتجاهــات 

ــة وهــي تســاعد عــى تفســر  ســلوكية معين

ــة للفعــل الواقعــي وتعمــل  الأســس الاخلاقي

عــى توجيهــه )4( تعتــر كلمــة الايديولوجيــة 

ــة  ــات الحي ــع اللغ ــى جمي ــة ع ــة دخيل كلم

فهــي – لغويـًـا – عنــد الفرنســيين علــم الافكار 

اللغــوي  المعنــى  بهــذا  تحتفــظ  لم  لكنهــا 

ــى  ــا معن ــان فضمنوه ــتعارها الالم ــث اس حي

ــت  ــيين فأصبح ــت الى الفرنس ــم رجع ــر ث آخ

ــح لم  ــة عندهــم وإذا كان هــذا المصطل دخيل

ــه  ــس ل ــرب المؤس ــدى الغ ــه ل ــت مفهوم يثب

فليــس غريبًــا إذن أن يعجــز الكتــاب العــرب 

ــذا  ــع ه ــة وم ــة مرضي ــه بطريق ــن ترجمت ع

ــة  ــدة ذهني ــة وعقي ــة فكري ــروه منظوم اعت

وهــي مســميات تشــر الى معنــى واحــد فقط 

مــن معانيهــا لأنــه مصطلــح يقبــل الانصهــار 

واجتماعيــة  سياســية  مختلفــة  قوالــب  في 

ــفية )5(  وفلس

ــراسي 1754-1836 أول  يعــدّ ديســتوت دي ت

ــر  ــح في عــر التنوي مــن صــكَّ هــذا المصطل

الفرنــي في كتابــه عنــاصر الإيديولوجية  وهو 

يعنــي بالايديولوجيــا علــم الافــكار أو العلــم 

الــذي يــدرس مــدى صحــة او خطــأ الافــكار 

ــى  ــي تبن ــك الت ــاس أي تل ــا الن ــي يحمله الت
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ــم  ــي تتلائ ــات الت ــات والفرضي ــا النظري منه

مــع العمليــات العقليــة لأعضــاء المجتمــع  

وقــد انتــر اســتعمال هــذا الاصطــاح بحيث 

ــم الافــكار فحســب  بــل  أصبــح لا يعنــي عل

ــذي  ــامل ال ــي الش ــري والعاطف ــام الفك النظ

العــالم  مــن  الافــراد  مواقــف  عــن  يعــر 

ــدرس  ــا ي ــان)6(فمثلا عندم ــع والانس والمجتم

الباحــث ايديولوجيــا عــر مــن العصــور 

كان  الــذي  الذهنــي  الافــق  يــدرس  فإنمــا 
يجســد فكــر الانســان في ذلــك العــر )7(  

فهــي مــن الالفــاظ التــي توجــد لهــا مفاهيــم 

ــي  ــة الت ــاد الفكري ــاف الأبع ــددة باخت متع

ــه  ــل في ــذي يعم ــال ال ــث والمج ــا الباح يراه

ــادي  ــافي او اقتص ــياسي أم ثق ــواء أكان س س

  لقــد كان لأســاليب التحقــر والتهكــم التــي 

عانتهــا الايديولوجيــا – كمصطلــح التصــق 

بأصحــاب الفكــر البعيــد عــن الحقيقــة – 

ــة عكســية  ــج ســيئة نقلــت المفهــوم نقل نتائ

صــار  حيــث  الســلب  الى  الايجــاب  مــن 

ــار  ــة وص ــق التأريخي ــي الحقائ ــا تخف أوهامً

الفكــر الايديولوجــي عبــارة عــن تأمــات 

الخارجيــة  الوقائــع  تناقــض  واقعيــة  لا 

ــد الفلســفات  ــن عدي ــم ب واختلفــت المفاهي

ــته  ــات دراس ــر وآلي ــاس الفك ــد مقي في تحدي

ــاني  ــط بمع ــا ليرتب ــوم الايديولوجي ــاد مفه وع

الدونيــة والتفاهــة )8( 

ــك  ــا »عــى الرغــم مــن ذل إلا أن الايديولوجي

– اســتطاعت أن تحتــل مكانـًـا محايــدًا في 

ــن  ــر ع ــرف النظ ــا ب ــم الدني ــب معاج أغل

الآن  تســتعمل  فهــي  الفلســفية  دلالاتهــا 

اســتعلًما شــائعا بمعنــى أكاد أصفــه بأنــه 

مهــون ومطلــق لا يخــرج عــن كونــه منهجًــا 

أن  يجــب  فيهــا  عامــة  نظريــة  أو  فكريـًـا 

تكــون عليــه حيــاة جماعــة أو مجتمــع أو 

ــا  ــي )9( إذ قدمه ــة أو إدراك عالم ــرة عالمي نظ

علــاء الاجتــاع عــى اعتبارهــا رؤيــة شــاملة 

ــانية  ــرات الانس ــدات وللخ ــاة وللمعتق للحي

عــى  نركــز  أن  قبــل  المجتمعــات  وبنــاء 

تعريــف الايديولوجيــا في الفكــر الماركــي 

عــى اعتبــار أن الاخــر شــهد ثــورات فكريــة 

ــة  ــة والاقتصادي ــا الاجتماعي ــت نظرياته عرف
 )10( والادب   والسياســية 

ــكاره  ــان أف ــيان غولدم ــد لوس ــرح الناق ويط

التــي بلورهــا في رؤيــة العــالم في نظريتــه التي 

أنشــأها مــن المزاوجــة بــن النزعــة البنيويــة 

ــة  ــا الى تركيب ــة بتحوليه ــة الاجتماعي والنزع

منهجيــة معرفيــة جديــدة هــي البنيويــة 

تكــن  العــالم لم  رؤيــة  أن  غــر  التكوينيــة 

ــا  ــدا ولكنه ــة تحدي ــة التكويني ــدة البنيوي ولي

ــن  ــفة والمفكري ــد الفلاس ــد عدي ــدت عن وج

ــر  ــان بالفك ــة الانس ــوا الى علاق ــن تطرق الذي

وبالواقــع )11( 

النــص  في  الايديولوجــي  الخطــاب  علاقــة 

الــروائي 

ــم  ــات نظره ــاء وجه ــرح الأدب ــا يط ــادة م ع

ــة  ــة عــر اجناســهم الادبي ــا معين حــول قضاي

الأدب  بــن  العلاقــة  تتجــى  وعندئــذٍ 

وايديولوجيــا الأديــب او مجتمعــه لذلــك فــإن 

ــدات  ــارئ يســتطيع التعــرف عــى المعتق الق

الاجتماعيــة المنتميــة الى طبقــة معينــة التــي 
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ــه  ــب في نص ــا الكات يطرحه

بالايديولوجيــا  الــروائي  النــص  علاقــة  إن 

مكونـًـا  تعــدّ  الايديولوجيــا  أن  في  تكمــن 

ــادة  ــي الم ــص فه ــات الن ــن مكون ــيًا م أساس

أن  يمكــن  فــا  أدبي   ابــداع  لأي  الأوليــة 

ــة  ــال ايدلوجي ــص روائي إلا خ ــاج ن ــم انت يت

ــر  ــس أدبي آخ ــاك جن ــس هن ــب فـــ لي الكات

ــة  ــات المختلف ــادر عــى حمــل الايديولوجي ق

والمتناقضــة غــر الروايــة لاتســاع فضاءهــا 

وزمنهــا وشــخصياتها  وبالتــالي كســب الــروائي 

ــه  مســاحة أوســع وأكــر لبســط ايديولوجيات

أو  الســائدة  المجتمــع  وايديولوجيــات 

ــن  ــراوغ المتلقــي ب ــد ف ــا يري إضمارهــا مثل

الســطور والفراغــات وهكــذا تصبــح الروايــة 

أو مضمــرة  للايديولوجيــا ظاهــرة  منتجــة 

ــص  ــا في الن ــا كله ــح عنه ــروائي لا يفص لأن ال

ــى  ــا تبق ــا لكنه ــي بعضه ــد يخف ــة فق صراح

تتحــرك بسريــة وانســيابية بــن الايديولوجيــة 

ــاً  ــا فن ــة بوصفه ــا إن الرواي ــة )12( ك المصرح

ايديولوجيــا  تطــرح  فإنهــا  إنســانياً  أدبيــاً 

ــر  ــددة ويظه ــات متع ــدة أو ايديولوجي واح

ــا مــن خــال مضمونهــا والصياغــة  ذلــك جليً

ــه  ــب في روايت ــي يســتخدمها الادي ــة الت الفني

يــرح  لا  المبــدع  الكاتــب  فــإن  ولذلــك 

ــة  ــال الرواي ــن خ ــه م ــاشرة بأيديولوجيت مب

وإنمــا تكــون الايديولوجيــة أو الايديولوجيــات 

الروايــة مــن  ثنايــا  المتصارعــة مبثوثــة في 

خــال تحليــل الروايــة واحداثهــا وشــخصياتها 

ــك  ــذي يمل ــا )13( كــا ان الاديــب« ال وعلاقاته

موقفــا ايديولوجيــا معينــا يواجــه تحديـًـا 

ــوازن  ــه عــى إقامــة ت ــل في قدرت ــا يتمث صعبً

بــن الايديولجيــا ومتطلبــات الصياغــة الأدبيــة 

الــذي يســتطيع  الناضــج هــو  , فالأديــب 

أن ينشــئ علاقــة صحيحــة مــن الانســجام 

ــم  ــن صمي ــك م ــا والأدب وتل ــن الايديولجي ب

مهمتــه )14( 

المطلب الثاني 

 تجليات أنماط التطرف في الروايتين 

الجــذر  يشــر   .: الدينــي  التطــرف   .: أولاً 

الوقــوف  الى  التطــرف  لمفــردة  اللغــوي 

وأصلــه  الوســط  عــن  بعيــدًا  الطــرف  في 

أو  الوقــوف  في  كالتطــرف  الحســيات  في 

الجلــوس أو الجلــوس او المــي ثــم انتقــل الى 

ــن او الفكــر او  ــات كالتطــرف في الدي المعنوي

الســلوك )15( بينــا يشــر معنــاه الاصطلاحــي 

أو  الافــراط  الى  الاعتــدال  حــدُّ  تجــاوز  الى 

المغــالاة الفكريــة أو الســلوكية التــي تتجــاوز 

حــدُّ الاعتــدال الــذي شرعــه اللــه ورســوله )16( 

وبهــذا المعنى يشــر المصطلــح الى معــانٍ منها 

الشــدة او المبالغــة او الافــراط او المغــالاة 

والذهــاب في اي موضــوع او في اي ســلوك 

الى اقــى الاطــراف او الذهــاب الى أبعــد 

الحــدود او الوصــول الى نهايــة الطريــق او الى 

ــة الطــرف الآخــر أو البلــوغ الى الدرجــة  نهاي

الاتجاهــات  في  او  الســلوك  في  القصــوى 

والعقائــد والآراء والافــكار واتخــاذ الاجــراءات 

تعصبًــا لا  للــرأي  )17( فالتعصــب  المتطرفــة 

وجمــود  بوجــود  للآخريــن  معــه  يعــرف 

ــه  الشــخص عــى فهمــه جمــودا لا يســمح ل
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ــق ولا مقاصــد  ــح الخل ــة واضحــة لمصال برؤي

الــرع ولا ظــروف العــر ولا يفتــح نافــذة 

للحــوار مــع الآخريــن وموازنــة مــا عنــده بمــا 
عندهــم )18( 

ولعــل أدق تعريــف للتطــرف هــو اتخــاذ 

بالتشــدد والخــروج  يتســم  الفــرد موقفــا 

عــن الاعتــدال والبعــد عــن المألــوف وتجــاوز 

والقيــم  والســلوكية  الفكريــة  المعايــر 

الاخلاقيــة التــي حددهــا وإرتضاهــا افــراد 

المجتمــع )19( وهــذا  التجــاوز لحــدُّ الاعتــدال 

إلى  مــن مجتمــع  يختلــف  نســبي إضــافي 

ــم الســائد أن يكــون  ــا لنســق القي آخــر وفق

مألوفــا في مجتمــع آخــر فالاعتــدال والتطــرف 

البيئيــة والحضاريــة  مرهونــان بالمتغــرات 

والثقافيــة والدينيــة والسياســية التــي يمــر 

بهــا المجتمــع )20(  

ومــن تجليــات التطــرف الدينــي في روايــة 

المغلــوط  المتطرفــن  وفهــم  النــار  أفاعــي 

ــراءة  ــب لق ــول الكات ــة كق ــوص المقدس للنص

فتيــات  اختكــم  عقــل  لوثــت  والكتابــة 

المدرســة يتناقلــن مــا تكتبــه عــن الحــب 

ــن آراءهــا عــن  ــه واصبحــن يتداول وعــن الل

ضرورة تحــرر المــرأة مــن ســلطة زوجهــا 

أليــس الرجــال قوامــن عــى النســاء  أختكــم 

تريــد مخالفــة مــا أمرنــا بــه رب العالمــن )21( .

في  الدينــي  التطــرف  أيديولوجيــة  تظهــر 

ــل الشــخصيات  ــن قب ــرآني م ــص الق ــم الن فه

في  بارعــة  أخــوة  في   المتمثلــة  المتطرفــة 

تفســر القوامــة عــى النســاء إذ جــاء تفســراً 

مغايــراً لحقيقــة النــص إذ أن حــالات الاغــراق 

الشــديد في الأخــذ بظواهــر النصــوص الدينيــة 

عــى غــر علــم بمقاصدهــا وســوء الفهــم لهــا 

ــو المنكــور  , قــد يصــل بالمــرء الى درجــة الغل

في الديــن)22( وهــذا مــا تجــى في النــص الروائي 

الســابق في تفســر المقصــود مــن الحكــم 

الشرعــي ليــس الســيطرة والفــرض والتســلط 

وإنمــا كان الرعايــة والعنايــة وتحمــل النفقات 

ــي  ــف الايديولوج ــن الموق ــص ب ــة فالن المادي

الفكــري المتطــرف ضــد المــرأة وســلب حقهــا 

في التعليــم والحيــاة ولم يتكــفِ المتطــرف 

ــرى  ــص المقــدس وإنمــا ي ــوء تفســر الن بس

إن القــراءة والكتابــة هــي تلــوث للعقــل 

فالجهــل مــن وجهــة نظــره الصــواب لحمايــة 

ــرأة مــن التحــرر وابقاءهــا تحــت ســلطة  الم

ــورة   ــة المذك ــة القوام ــل بذريع الرج

وفي مواجهــة هــذا الفكــر المتطــرف تقــف 

شــخصية الاســتاذ عــي بــن محمــود القصــاد 

الروائيــة الداعيــة الى مواجهــة ايديولوجيــا 

ــة  ــوه بحــق بارع ــا فعلتم ــه م التطــرف بقول

جريمــة دعوهــا عــى الاقــل تكمــل دراســتها 

ســليم المشــاي لا يعــرف مــن الديــن الا مــا 

ــر ســاحة  ــا واك ــر وعيً ــا أك ــراه هــو دينن ي

مــن عقــل هــذا المنغلــق اســتل اخوهــا 

مسدســه وصوبــه نحــوي غاضبــا مــن نطقــي 

شــيخ  لكــن  بــه  تفوهــت  ولمــا  لاســمها 

المســجد وقــف بينــي وبينهــم يحلفــه باللــه 

ــه )23(   ــدس الى مكان ــد المس ــأن يعي ب

النــص الــروائي رســم مشــهدا ســينمائياً بين فيه 

التصــادم الفكــري لإيديولوجيات الشــخصيات 

ــذي تطــور الى اصطــدام واقعــي  ــة ال المختلف
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فموقــف الدفــاع ضــد التعصب تجــى واضحا 

ــا  ــة فاضح ــة جريم ــق بارع ــوه بح ــا فعلتم م

أفعــال المتطرفــن التــي تمنــع حــق المــرأة في 

ــر  ــة إن ذك ــذه الجماع ــدُّ ه ــا تع ــم ك التعل

اســم المــرأةَّ مــن المحرمــات عندهــم فمجــرد 

نطقــه لأســمها يســتدعي اشــهار الســاح 

ــد  ــن الاســامي البعي ــان ســاحة الدي ــم بي ث

عــن الافعــال الســلوكية للمتطرفــن المدعــن 

ــن  للتدي

كأشــد  التكفــر  ايديولوجيــا  تظهــر  كــا 

ــس  ــه لي ــوا أن ــه إعلم انمــاط التطــرف في قول

مــن الحريــة أن تــرث الايمــان أو الكفــر مــن 

ــة بموجــب قــول مــن شــاء  أبويــك إن الحري

هــي ان يقــودك العقــل الى الايمــان أجــل أيها 

الفتيــان العقــل وحيــث إن العقــل هبــة مــن 

اللــه للانســان فهــو لا يمكــن أن يــدل أحــدا 

عــى الكفــر قلــت بثقــة جمــة لكــن المشــيئة 

بموجــب الآيــة , تقــود الى الكفــر أيضــا , فهــل 

المشــيئة تخالــف العقــل )24( 

ان الخطــاب الــروائي الحامــل لايديولوجيــا 

الديــن  عــن  والخــروج  بالكفــر  الاتهــام 

ــن  ــل المتطرف ــن قب ــا م ــه حجاج ــاء بوصف ج

مســتدلين بآيــات المشــيئة مــن شــاء مفسريــن 

تلــك النصــوص بمــا يلائــم اعتقادهــم الفكــري 

في مقابــل ذلــك يذكــر الكاتــب موقــف الضــد 

مــن التطــرف في قولــه  فــا يكفــي أن تقــول 

ــا أن  ــك ظن ــو ل ــا يحل ــم ترتكــب م ــت ث آمن

ــه  ــا أتبع ــت وأن ــاك قل ــر خطاي ــك يس ايمان

لكــن الديــن أمــور أخــرى عبــادات وصلــوات 

)25( مــن خــال إقامــة الحوار بين الشــخصيات 

الروائيــة المختلفــة يقــدم وجهــات النظــر 

ــر  ــان والكف ــي تخــص الايم ــة الت العقائدي

التطــرف  الدينــي  التطــرف  انمــاط  ومــن 

ــة عشــيق المترجــم  ــا جــاء في رواي ــي م الفقه

ــة  ــاء الدول ــي أن فقه ــا بن ــم ي ــه تعل في قول

العثمانيــة ومفتيهــا لا يبحيــون للمســلمين 

الســفر الى ما يســمونه دار الكفــر ولا يقبلون 

اقامــة المســلم بــن ظهــراني المشركين ولمــا كان 

والــدك شــديد الحــرص عــى ايفــادك الى بــاد 

ــم  ــة لتعل ــة الطبي ــذه البعث ــع ه ــة م الفرنج

اللغــات ومتلهفــا لقيامــك بترجمــة كتــب 
ــة )26(  ــة الى العربي المعرف

ــة شــكل حاجــزاً  ــة الديني   ان اختــاف الهوي

ــا حــال دون تحقيــق غايــات البطــل  اجتماعيً

ــه  ــا دفع ــه م ــو إلي ــا يصب ــول الى م في الوص

الى التحايــل للوصــول الى مبتغــاه فالحكــم 

فقهــاء  عــن  الصــادر  المتطــرف  الفقهــي 

للمســلمين  يســمح  لا  العثمانيــة  الدولــة 

بالســفر الى بلــدان غــر اســامية والاقامــة 

بينهــم ويســعى الكاتــب الى ذكــر تعــدد 

إذ  المعتدلــة   – المتطرفــة  الايديولوجيــات 

نجــده في الوقــت ذاتــه يجســد موقــوف 

شــخصية الأب المناهضــة للفكــر المتطــرف 

ولمــا كان والــدك شــديد الحــرص عــى ايفادك 

ــت  ــخصية مثل ــذه الش ــة فه ــاد الفرنج الى ب

التطــرف  ايديولوجيــا  وجــه  في  الوقــوف 

ــس  ــروائي المقتب ــص ال ــذي أكــد الن ــي ال الدين

عــى مناهضتــه والوقــوف في وجهــه  

ــي  ــة الت ــة للبيئ ــو نتيج ــرف ه ــر المتط الفك

بالجهــل  تتســم  مــا  وغالبــا  منهــا  يولــد 
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بإيديوجيــات  والايمــان  والفقــر  والتخلــف 

خرافيــة ومعتقــدات باليــة عفــا عليهــا الدهــر 

ــاب  ــو عق ــدث ه ــا يح ــرى أن م ــه ف في قول

إلهــي ســببه بعــد النــاس عــن الديــن  فــرأى 

ــوا المســاجد  ــة أن يلتزم أن عــى أهــل القري

ــة )27(  ــم هــذه المحن ــه أن يجنبه ــوا الل ويدع

ــات  ــن ايديولوجي ــف ع ــروائي تكش ــص ال الن

فشــخصية  الرجعيــة  في  تجلــت  متطرفــة 

يدعــوا  كان  الــذي  المتطــرف  القميحــي 

ــكاف في المســاجد وعــدم  ــة للاعت أهــل القري

ــالى أن  ــبحانه وتع ــه س ــن الل ــا داع مبارحته

يرفــع عنهــم البــاء فالفكــر المتطــرف يســعى 

الى تخويــف النــاس مــن العقــاب الالهــي 

متناســيًا الرحمــة لإلهيــة 

التطــرف المظهــري: يعتمــد هــذا النمــط 

عــى وصــف الكاتــب لمظهــر المتطرفــن مــن 

حيــث ارتــداء ملابــس معينــة تظهــر التديــن 

ــه كــا  المزيــف بإطــاق لحيتــه وتقصــر ثوب

جــاء في قولــه ثمــة شــاب أســمر يرتــدي ثوبًــا 

قصــراً رمــادي اللــون ويعتمــر قبعــة بيضــاء 

أشــارت لي ملامحــه أنــه مــن دول شرق آســيا 

رفــع يــده طالبــا أن يســأل عــن أمــر مــا 

لمــاذا يتنامــى الارهــاب في العــالم العــربي 

ــن  ــه دي ــف بأن ــام يوص ــح الاس ــاذا أصب ولم

مــن  النمــط  هــذا  )28(وتجــى  الارهــاب 

صــوت  ســمع  الــروائي  قــول  في  التطــرف 

مكــرات المســاجد الثلاثــة تنــادي للصــاة 

ورأى مــن بعيــد عــددا مــن النــاس يؤمونهــا 
بينهــم رجــال بثيــاب قصــرة ولحــى طويلــة 

 )29(

اتخــذ الكاتــب وصــف المظهــر الخارجــي 

للشــخصية وســيلة للتعبــر عــن إيديولوجيــة 

معينــة تمثلــت في الفكــر المتطــرف فهــذا 

ــيما وإن  ــراد لاس ــال الم ــل بإيص ــف تكف الوص

ــن  ــد المتلق ــة عن ــة معلوم ــذه الفئ ــورة ه ص

فلــم تكــن هــذه الهيئــة مغيبــة عــن ذاكــرة 

المتلقــي بفعــل المعــاصرة لأحــداث التطــرف 

ــاش  المع

ولم يكتفــي الكاتــب بوصــف الــزي الــذي 

يرتديــه المتطــرف عاكســاً إيديولوجيــة فكريــة 

معينــة وانمــا قــام بذكــر وصــف لصــوت 

المتطــرف أتى صــوت محمــد القميحــي زاعقــا 

ــه  يمســد لحيت

- لنفــرض أننــا صدقنــا أن هــذا ابــن القصــاد 

فقــد وجــب قتلــه لأنــه تنــر 

ــا  ــون م ــروا يراقب ــن تجمه - اســتدار نحــو م

ــم  ــم خاطبه يحــدث ث

- ألم تروا الصليب الذي وشم على ظهره 

- أتــت أصــوات متباينــة وهابطــة تؤكــد أنهــا 

ــاد  ــن القص ــر اب ــب في ظه ــكل الصلي رأت ش

 )30(

في هــذا الخطاب الــروائي الحامــل لإيديولوجيا 

معينــة يلمــس القــارئ ســلوكيات المتطرفــن 

منهــا علــو الصــوت صــوت محمــد القميحــي 

ــد  ــى يمس ــل اللح ــة الى تطوي ــا بالإضاف زاعقً

لحيتــه فنجــد الخطاب يرســم هيئــة للنموذج 

ــه  ــن يخالف ــر م ــذي يكف ــا ال ــرف فكريً المتط

الــرأي في قولــه فقــد وجــب قتلــه لأنــه تنــر 

ــل لأن  ــا بالقت ــدر حك ــرف يص ــرى المتط ف
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ــن  ــة م ــة النصراني ــق الديان ــد اعتن ــل ق المقاب

وجهــة نظــره فيمكــن القــول بــأن الأدب نتاج 

ايديولوجــي أو الايديولوجيــا نتــاج أدبي ســواء 

وذلــك منتــج النــص الأدبي قبــل انتاجــه عليــه 

ــاج  ــذا الانت ــد ه ــج  وبع ــاذا ينت ــر م أن يفك

نجــده مــزوداً بأيديولوجيــا فهــو يتضمنهــا 

ومنــه  معرفيــة  بأبعــاد  محمــل  كخطــاب 

ــا  ــن الأدب والايديولوجي ــل ب ــتحيل الفص يس

والايديولوجيــا  بعضهــا  يشــكلان  كونهــا 

شــكل ونتــاج أدبي والعكــس)31( إذ حملــت 

ــا في تكفــر  ــة فكــراً ايديولوجيً ــة السردي البني

ــذي  ــب ال ــروا الصلي ــرى الم ت ــات الأخ الديان

ــة  ــز للديان ــب رم ــره  والصلي وشــم عــى ظه

ــاد في  ــر والالح ــوازي الكف ــي ت ــيحية الت المس

نظــر المتطــرف  

   وبذلــك يســند الى الفــن الــروائي مهــام 

ــة  ــرا في مواجه ــا مؤث ــه اتجاه ــا بوصف يؤديه

ــة  ــال صياغ ــن خ ــل م ــر وفع ــرف كفك التط

ــالي  ــة وبالت ــة فني هــذا الفكــر صياغــة جمالي

ــل وهــو الــرد  ــن الجمي ــة ب تحــدث المفارق

الــروائي والقبيــح هــو الفكــر المتطــرف لذلــك 

ــة  ــار واضح ــرف آث ــول أن للتط ــتطيع الق نس

منهــا التعصــب والعنــف الأمــر الــذي يــؤدي 

تفــكك  التــي  الصراعــات  مــن  مزيــد  الى 

ــن  ــداره م ــوره وانح ــهم بتده ــع وتس المجتم

ــة  ــة والعقائدي ــة الفكري الناحي

ــن  ــط م ــذا النم ــد ه ــافي : نج ــرف الثق  التط

العيــب مــن  التطــرف يتجــى في مفهــوم 

ــة  ــة المتطرف ــات الديني ــر الجماع ــة نظ وجه

ــد ان  ــؤلاء بع ــف ه ــر موق ــذا ع ــح ه ويتض

ــب  ــاب العي ــف كت ــاد بتألي ــن القص ــام اب ق

طروحــاتي  لكــن  عنــه  قــال  إذ  والحــرام 

ــات  ــة الجماع ــض خاص ــج البع ــذت تزع اخ

عــى  تنهــال  فبــدأت  المتطرفــة  الدينيــة 

بريــدي رســائل التهديــد ورســائل أخــرى 

فحواهــا شــتائم لم ألــق لهــا بــالاً لكــن الامــر 

فقــد حذرتنــي  البســاطة  بتلــك  يمــض  لم 

ســلطات الامــن الفرنســية بإننــي مســتهدف 

ــن  ــتاءت م ــة اس ــة متطرف ــل جماع ــن قب م

ــرورة  ــروني ب ــرام فأخ ــب والح ــابي العي كت

اتبــاع احتياطــات الامــان كافــة )32( الــذي ثــار 

ــب  ــن الكات ــا ب ــة ك ــذه الجماع ــب ه غض

ذلــك في قولــه  متذرعــن تــارة بالعيــب الــذي 

ــذي  ــاس، وأخــرى بالحــرام ال ــه الن تحــدث ب
مــا انفــك ســليم المشــاي الحديــث عنــه )33( 

وكان هــذا مدعــاة للأنتقــام منــه منتهيــا بهــم 

الأمــر الى تنفيــذ عمليــة إرهابيــة في بيــت 

إذ  وجهــه  تشــويه  الى  أدت  القصــاد  ابــن 

ــه  ــن آخــر, في قول تحــول عــى إثرهــا الى كائ

ــرة  ــدون ثغ ــا يج ــادة م ــن ع ــن المتطرف لك

ينفــذون منهــا , فقــد عــدت ذات مســاء الى 

بيتــي ونمــت لفــرط التعــب سريعــا لأصحــو 

بعــد ســتة أشــهر لأجــدني في المستشــفى 

مشــوها وبخلقــة جديــدة لا تمــت الي بصلــة 

أخبرتنــي الســلطات الفرنســية أن مــن أضرم 

ــك  ــي لتل ــخص ينتم ــو ش ــق ه ــك الحري ذل

ــداح  ــف الن ــى يوس ــة يدع ــة المتطرف الجماع

)34( ســاعد الفكــر المتطــرف شــخصية يوســف 

النــداح عــى الانتقــام مــن ابــن القصــاد الذي 

كان حبيبــا لزوجتــه , فالدافــع الشــخصي كان 
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ــة إلا أن  ــة الإرهابي ــذ العملي ــببًا وراء تنفي س

المتطــرف تــذرع بإختــاف الايديولوجيــات 

ــة  ــة الديني العقائدي

أيديولجيا الخرافة :

 ومنــه التطــرف الاجتماعــي العقائــدي الــذي 

جــاء في نــص الروايــة  ألا تــرى يــا عبــد 

اللــه أن النــاس شــارفت عــى أن تعبــد ابــن 

القصــاد لاحظــت ذلــك وعرفــت أيضــا أن 

ــد  ــدث فق ــا يح ــر راض ع ــاد غ ــن القص اب

أقفــل بابــه بوجــه كل مــن أتــوا يتبركــون بــه  

 )35(

بــن الكاتــب الجهــل الــذي كان شــائعاً عنــد 

بعــض القــرى الفقــرة البعيــدة عــن الحضــارة 

الملتزمــة بعقائــد اجتماعيــة خادعــة فالتــرك 

ويعنــي أخــذ البركــة مــن شــخص معــن وإن 

كان صالحًــا مــن الانســاق الثقافيــة الشــائعة 

في المجتمعــات الفقــرة وهــو أمــر رفضتــه 

الشــخصية المفكــرة المثقفــة ابــن القصــاد 

ــه بعــد أن  ــاف حول ــاس الالتف حــن أخــذ الن

خطــب بهــم إذا جــاء عــى لســانه  مــا خلــق 

ــادة  ــل عب ــده فالعم ــان الا ليعب ــه الانس الل

ــادة  واحــرام بعضكــم بعضــا  والتســامح عب

عبــادة فإنبــذوا الغلــواء في دينكــم وحياتكــم 

ــوا« )36(  وتراحم

فـــ لخطــاب المعتــدل للشــخصية الروائيــة 

جــاء مبرهنًــا بإقتباســات قرآنيــة إذ لم يكتــف 

ــعى الى  ــا س ــه وانم ــا في نص ــروائي بتوظيفه ال

أن يوحــد بطريقــة آليــة بــن هــذه النصــوص 

ــد  ــذا التوحي ــا  وبه ــه له ــه وفهم ــن قراءت وب

ــافة  ــاء المس ــي بإلغ ــاب الدين ــوم الخط لا يق

المعرفيــة بــن الــذات و الموضــوع  فقــط بــل 

يتجــاوز ذلــك الى ادعــاء ضمنــي بقدرتــه عــى 

تجــاوز كل الــروط والعوائــق الوجوديــة 

الالهــي  القصــد  الى  والوصــول  والمعرفيــة 

الكامــن في هــذه النصــوص )37( فالخطيــب 

اســتطاع إن يظهــر المقاصــد الأخــرى الكامنــة 

ــادة لا تقتــر عــى  في النــص المقــدس فالعب

ــادة  ــات وانمــا العب ــام الصــاة وأداء الواجب قي

هــي التســامح والاحــرام والتراحــم ونبــذ 

ــة  الكراهي

     وفي ختــام هــذا البحــث لا يســعنا الا 

الوقــوف وبيــان عاقبــة التطــرف التــي بينهــا 

تبــث  تلفــاز لا  الــروائي في قولــه  شاشــة 

نــرات أخبارهــا ســوى مشــاهد مــن المــوت 

في البــاد العربيــة وهــي تحترق بنــار الاقتتال 

والقمــع وولادة جماعــات متطرفــة تــزداد كل 

يــوم شــهوتها للــدم ولجــز الــرؤوس مــن دون 

الامســاك بالخيــط الــذي يمكــن لــه أن يزيــح 

الســتارة عــن زمــن جديــد كفيــل بــان يمنــح 
البــر حــق الحيــاة )38(  

ــي  ــردي الح ــص ال ــب في الن ــور الكات إذ ص

تعــم  التــي  والدمــار  الاقتتــال  مشــاهد 

ــة والتــي كانــت نتيجــة للفكــر  البــاد العربي

ــات  ــة التعصــب للإيديوولجي المتطــرف وعاقب

فكريــة عقائديــة متزمتــة اعتنقتهــا بعــض 

الجماعــات للوصــول الى غايــات بعيــدة عــن 

ــن  ــل التدي أص
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النتائج 
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